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311182:عـــددالقضيـّة

،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارةالمعقبّة:
تونس،

العليا،أريانة34عددالإفادةبنهجعنوانهاالقابسي،الفتاحعبدبنتضحى:ضــدّهماوالمعقبّ
العزيز"،"فضاءالعقاريبالمركبمكتبهالكائنالتاهنتيخالدالأستاذنائبها
مونبليزير،39عددقداحبنعمرنهجالرابع،الطابقأ،مدرج2-4عددمكتب
تونس.،1073

:ملخّـص وقـائع القضيـّة
التسجيلمعاليممادّةفيأوليةمراجعةإلىتعرّضتضدّهاالمعقبّأنّالقضيةّوقائعتفيد

4Aعدد"3"فنوعالشقةبجميعتعلق2002ّسبتمبر19فيمؤرخبيعلعقدإبرامهمابموجب
الورودوأريانةنويرةالهاديشارعيبينوالكائنأ()المدرجالخليلإقامةمنالنصفيبالطابق
تحتللأداءالإجباريالتوّظيففيقرارصدورعنهانتجد76.000,000قدرهبثمنIIبالنصر

التونسيةللبلادالعامّةللخزينةتؤدّيبأنبمطالبتهمايقضي2006سبتمبر9بتاريخ06/643عدد
أمامعليهاعترضتالتكميليةالتنسجيلمعاليمبعنوانوخطاياأصلاد5.687,500قدرهمبلغا

الحكم2007جويلية5بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبأريانةالإبتدائيةّالمحكمة
التوظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي600عددالإبتدائي

أمامالمعقبّةاستأنفتهالذيالحكموهو،2006سبتمبر9بتاريخالصادر634/6عددالإجباري
عددالحكم2009ديسمبر9بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبتونسالإستئنافمحكمة

وهذافيه،المطعونالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولالقاضي88978
الحكم هو محلّ الطعّن الماثل.

9بتاريخبتونسالإستئنافمحكمةعنالصادرالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
الحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي88978عددالقضية2009ديسمبر

الإبتدائي المطعون فيه.
إجراءات الطعن بالتعقيب :

2010أفريل5:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ
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2010ماي3:القيامتاريخ
2010جوان15:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وحملفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّة:طلبات
المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها.

موجز أسباب الطعّن:
26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددالقانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامخرقأوّلا:

98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري
الطورينفيتمسّكتالجبايةمصالحأنّبمقولة،1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة

منجملةعلىنص2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضربأنّوالإستئنافيالإبتدائي
23الفصلمعنىعلىأشغالانتهاءمحضروليسمعاينةمحضركونهعنفضلاالإحترازات

ثبتبأنهّموقفهاوعللّتالإبتدائيالحكمبإقرارقضتالإستئنافمحكمةأنّإلاّالمذكورمكرر
أشغالأنّعلىواضحةبصفةنصّأنه2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرعلىبالإطلّاع

العبرةأنّذلكالأشغالبانتهاءلهاعلاقةلااحترازاتمنالمحضربهذاوردماوأنّمنتهيةالبناء
وأنّاحترازات،منالمحضرتضمنهبماللإدارةعلاقةولاالأشغالانتهاءعلىبالتنصيص

وقعسواءالأشغالانتهاءلمحضرمعينةصيغةعلىعلىينصلمالإشارةسالف23الفصل
الإحترازاتتلكرفعتمّفقدالأحوالكلّفيوأنهّذلكغيرأومعاينةمحضرعلىالتنصيص
محكمةبذلكوتكونالأشغال،انتهاءأيضايفيدالذي2003نوفمبر8فيالمؤرخبالمحضر
مستويات:عدّةمنالمذكورينمكرر23و14الفصلينخرقتقدالإستئناف

17عددالقانونمن14الفصلاشترطلقد:الأشغالإنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1
منوالمقصودالمقتنىالعقارتسليمقبلوذلكللمشتريالشهادةتلكتسليمضرورة1990لسنة

مطابقةوبصفةنهائيةبصفةتمّتقدالأشغالتكونأنهوالأشغالإنجازوحسنالمطابقةعبارة
المعماريالمهندسإعدادبعدوأنهّالمختصة،الجهاتقبلمنعليهاالمصادقالهندسيةللأمثلة

علىتشتملالتيللعمارةماديةمعاينةإجراءبعدأريانةلبلديةالفنيةالمصالحتوصّلتالشهادةلتلك
الهندسيةللأمثلةالبناءأشغالمطابقةعدمفيتمثلّتجوهريةإخلالاتمعاينةإلىالتداعيعقار

بالواجهةالفتحاتبعضوحذفوالأرضيالسفليبالطابقينداخليةتغييراتحيثمنالمنقحة
المطابقةشهادةبينالتناقضوأماموبالتاليوالماء،والغازالكهربائيةبالشبكةالعمارةربطوعدم

ببلديةالفنيةالمصالحبهاالقيامتولتّالتيالماديةالمعاينةوأمامالمعماريالمهندسمنالمسلمّة
بمطابقةالجزمحالبأيّيمكنلاالمعماريالمهندسشهادةلتاريخلاحقاتاريخهاكانوالتيأريانة

وحسن إنجاز الأشغال.
استغلالجوازهوالأشغال""انتهاءعبارةمنالمقصودإنّ:الأشغالإنتهاءمحضر-بخصوص2

حينفيالصيانةشروطجميعلتوفرّللإستغلالصالحايكونأنأياعتياديةبصفةالمبنيالعقار
والفرقمعاينةمحضرمجرّدأنهّاالتسجيلإجراءعندالبيعلعقدالمرفقةالوثيقةمنيتضّحأنهّ

إجراءمجرّدهوالمعاينةمحضرأنّذلكالمعاينةومحضرالأشغالانتهاءمحضربينشاسع
عنالنظّربقطععليهاالمصادقالهندسيةبالأمثلةمقارنةتقدّمهاونسقالأشغالإليهآلتلمامعاينة
علىتحوّزشهادةعنعبارةهوالأشغالانتهاءمحضرأنّحينفيعدمهامنالأشغالانتهاء

جميع عناصر الصبغة النهائية لتمام الأشغال.



موقفهاالإستئنافمحكمةعللّتلقد:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3
المؤرّخالمعاينةمحضربأن2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضروقانونيةبسلامةالقاضي

يمكنلاأنهّحينفيالأشغالانتهاءعلىونصّالإحترازاتتلكرفعقد2003نوفمبر8في
وتاريخعددمستوىعلىيبرزوالذيالمعاينةمحضريمضمونلاختلافذلكفيمجاراتها
بأنّسوىالإختلافهذاتفسيريمكنولاالهندسية.الأمثلةعلىالمصادقةوتاريخالبناءرخصة
لماجديدهندسيمثالوإعدادجديدةبناءرخصةإستصداراستوجبتالأشغالإتمامعملية

ولماأهميةمن2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضربمقتضىمعاينتهاتمّتالتيللنقّائص
لها من علاقة بانتهاء الأشغال.

الإبتدائيالحكمبتأييدقضتلمّاالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التقديرفيالبينّالخطأثانيا:
حججتقديرفيبينّاخطأارتكبتقدتكون2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرإلىبالإستناد
الخصوم.

ليستالعبرةأنّذلكيستقيملاحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّتماأنّبمقولة،التعليلسوءثالثا:
عنالحديثيمكنفلاذلكغيرالواقعكانإذاأنهّضرورةالأشغالانتهاءعلىالتنصيصبمجرّد
عنتنمّولابالغةأهميةذاتالمعاينةبمحضرالمذكورةالإحترازاتأنّباعتبارالأشغالانتهاء

استصداراستوجبتإليهاالمشارالتغييراتوأنّخاصّةالواقعحيثمنالأشغالانتهاءفرضية
لماوخلافاوبالتاّليالبناء،فيللترخيصجديدقراراستصداراستوجبتكماجديدهندسيمثال

انتهاءقرارعلىبالغتأثيرلهاكانالإحترازاتتلكفإنّحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّت
الأشغال.

:  رفض التعقيب أصلا.طلبات المعقبّ ضدّها
2010ديسمبر6:ضدّهماالمعقبّردّ

هذا الرد تضمّن ما يلي:
17عددالقانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامبخرقالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
مثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة

ضدّهاالمعقبّنائبدفع،1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة98عددبالقانونتنقيحهتمّ
بما يلي:

الإدارةعلمبأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع:الأشغالإنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1
ومقارنتهمحتواهامراقبةإلىوسعيهاتسليمهاالقانونخوّلهمنقبلمنالمسلمةالشهادةب"فساد"
لمراقبةالإنتصابكإدارةيخوّلهالاالذيالشرعيةومبدأيتنافىالأشغالانتهاءمعاينةبمحضر
أوجبالقانونأنّكماوالواقع،للحقيقةأخرىإداريةهياكلعنصادرةشرعيةكتائبمطابقة

عليهاالمنصوصالوثائققدّمتماإذاالقاربالمعلومبالتسجيلمنوّبتهتمتيعالجبايةإدارةعلى
منالوثائقهذهصحّةفيالبحثلهايخوّلأندونالعقاريالبعثقانونمنمكرر23بالفصل

جهة مطابقتها للواقع.
بأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع:2002أوت9فيالمؤرّخالأشغالإنتهاءمحضربخصوص-2

بمحضتضيقّأنللإدارةيمكنلاأنهّمنتهية"البناء"أشغالأنّعلىنصّالمذكورالمحضر
أنشرطبإضافةوذلكالأشغالانتهاءمحضرتقديمأوجبالذيالقانونيالنصعبارةمنإرادتها

الإلتزاماتمجلةمن533الفصللأحكاممخالفةذلكفيلأنّاحترازاتأيّالمحضريتضمنلا



إلىلتسعىالمشتريلحمايةسنتّالتيبالشروطتتمسّكأنالإدارةوسعفيليسأنهّكماوالعقود.
صادرةشهادةقدّمتأنهّاوبمامنوّبتهأنّوأضافلذلكوتبعاالقار.بالمعلومالتسجيلمنحرمانه

أنهّابتعلةّالوثيقةهذهصحّةفيللبحثمجالفلامنتهية"البناء"أشغالأنّتفيدأريانةبلديةعن
معينّةبصيغةمنوّبتهبمطالبةالجبايةإدارةيلزملممكرّر23الفصلأنّذلكاحترازاتتضمّنت
الأشغالانتهاءلمحضرنموذجعلىينصلمالعقاريالبعثقانونأنّكماالأشغالانتهاءلمحضر

تلزم به الإدارة المخوّلة لتسليمه.
هذابأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3

ولاالبدايةمحكمةلموقفسندايكنولممنوّبتهموقفوليدعمالأشغالانتهاءليؤكّدجاءالمحضر
لمالمحضرهذاأنّكماالأشغال،انتهاءمحضرتقديمشرطتوفرخصوصفيالإستئنافلمحكمة

منمكرر23الفصلأحكامطبقالقاربالمعلومبالتسجيلالتمتعّفيمنوّبتهحقّعلىتأثيرلهيكن
قانون البعث العقاري.

بأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التقديرفيالبينّالخطإمنالمأخوذالثاّنيالمطعنبخصوصثانيا:
اعتبرتأنهّاذلكالتقديرفيبينّخطإعنينمّلافيهالمطعونالحكممحكمةاعتمدتهالذيالتعليل

علىالتنصيصيقعبأن1990فيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددللقانونوفقاالعبرةأنّ
أنّوأكّدأخرى.احترازاتمنالمحضرتضمّنهبماللإدارةعلاقةولاالأشغالانتهاءمحضر

سلمّتالتيالبلديةالمصالحمشمولاتمنهوذلكمنوالتحققالأشغالانتهاءعلىالتنصيص
منوّبته محضر المعاينة ونصّت فيه على أنّ الأشغال منتهية.

تمسّكتمابأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التعليلسوءمنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثالثا:
الحكممحكمةأنّذلكالتعليلضعفطائلةتحتيدخلأنيمكنلاالمطعنهذاصلبالإدارةبه

بانتهاءالإحترازاتعلاقةفيللبحثحكمهامن12و11الصفحتينخصّصتفيهالمطعون
الأشغال وللجواب عمّا تمسّكت به الإدارة من هذه الناحية.

:القــانون
:من جهة الشكل-

شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
ومقوّماته الشكليةّ وتعينّ لذلك قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل
القانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن

بالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة17عدد
:1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلماالعقاري

بأنّوالإستئنافيالإبتدائيالطورينفيتمسّكتالجبايةمصالحأنّالمعقبّةلاحظتحيث
كونهعنفضلاالإحترازاتمنجملةعلىنص2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضر
محكمةأنّإلاّالمذكورمكرر23الفصلمعنىعلىأشغالانتهاءمحضروليسمعاينةمحضر

المعاينةمحضرعلىبالإطلّاعثبتبأنهّموقفهاوعللّتالإبتدائيالحكمبإقرارقضتالإستئناف
بهذاوردماوأنّمنتهيةالبناءأشغالأنّعلىواضحةبصفةنصّأنه2002ّأوت9فيالمؤرّخ

انتهاءعلىبالتنصيصالعبرةأنّذلكالأشغالبانتهاءلهاعلاقةلااحترازاتمنالمحضر
لمالإشارةسالف23الفصلوأنّاحترازات،منالمحضرتضمنهبماللإدارةعلاقةولاالأشغال

أومعاينةمحضرعلىالتنصيصوقعسواءالأشغالانتهاءلمحضرمعينةصيغةعلىعلىينص



2003نوفمبر8فيالمؤرخبالمحضرالإحترازاتتلكرفعتمّفقدالأحوالكلّفيوأنهّذلكغير
مكرر23و14الفصلينخرقتقدالإستئنافمحكمةبذلكوتكونالأشغال،انتهاءأيضايفيدالذي

المذكورين من عدّة مستويات:
17عددالقانونمن14الفصلاشترطلقدالأشغال:إنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1

منوالمقصودالمقتنىالعقارتسليمقبلوذلكللمشتريالشهادةتلكتسليمضرورة1990لسنة
مطابقةوبصفةنهائيةبصفةتمّتقدالأشغالتكونأنهوالأشغالإنجازوحسنالمطابقةعبارة

المعماريالمهندسإعدادبعدوأنهّالمختصة،الجهاتقبلمنعليهاالمصادقالهندسيةللأمثلة
علىتشتملالتيللعمارةماديةمعاينةإجراءبعدأريانةلبلديةالفنيةالمصالحتوصّلتالشهادةلتلك
الهندسيةللأمثلةالبناءأشغالمطابقةعدمفيتمثلّتجوهريةإخلالاتمعاينةإلىالتداعيعقار

بالواجهةالفتحاتبعضوحذفوالأرضيالسفليبالطابقينداخليةتغييراتحيثمنالمنقحة
المطابقةشهادةبينالتناقضوأماموبالتاليوالماء،والغازالكهربائيةبالشبكةالعمارةربطوعدم

ببلديةالفنيةالمصالحبهاالقيامتولتّالتيالماديةالمعاينةوأمامالمعماريالمهندسمنالمسلمّة
بمطابقةالجزمحالبأيّيمكنلاالمعماريالمهندسشهادةلتاريخلاحقاتاريخهاكانوالتيأريانة

وحسن إنجاز الأشغال.
استغلالجوازهوالأشغال""انتهاءعبارةمنالمقصودإنّالأشغال:إنتهاءمحضر-بخصوص2

حينفيالصيانةشروطجميعلتوفرّللإستغلالصالحايكونأنأياعتياديةبصفةالمبنيالعقار
والفرقمعاينةمحضرمجرّدأنهّاالتسجيلإجراءعندالبيعلعقدالمرفقةالوثيقةمنيتضّحأنهّ

إجراءمجرّدهوالمعاينةمحضرأنّذلكالمعاينةومحضرالأشغالانتهاءمحضربينشاسع
عنالنظّربقطععليهاالمصادقالهندسيةبالأمثلةمقارنةتقدّمهاونسقالأشغالإليهآلتلمامعاينة
علىتحوّزشهادةعنعبارةهوالأشغالانتهاءمحضرأنّحينفيعدمهامنالأشغالانتهاء

جميع عناصر الصبغة النهائية لتمام الأشغال.
موقفهاالإستئنافمحكمةعللّتلقد:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3

المؤرّخالمعاينةمحضربأن2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضروقانونيةبسلامةالقاضي
يمكنلاأنهّحينفيالأشغالانتهاءعلىونصّالإحترازاتتلكرفعقد2003نوفمبر8في

وتاريخعددمستوىعلىيبرزوالذيالمعاينةمحضريمضمونلاختلافذلكفيمجاراتها
بأنّسوىالإختلافهذاتفسيريمكنولاالهندسية.الأمثلةعلىالمصادقةوتاريخالبناءرخصة
لماجديدهندسيمثالوإعدادجديدةبناءرخصةإستصداراستوجبتالأشغالإتمامعملية

ولماأهميةمن2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضربمقتضىمعاينتهاتمّتالتيللنقّائص
لها من علاقة بانتهاء الأشغال.

وحيث دفع نائب المعقبّ ضدّها بما يلي:
الشهادةب"فساد"الإدارةعلمأنّإلىأشارالأشغال:إنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1

معاينةبمحضرومقارنتهمحتواهامراقبةإلىوسعيهاتسليمهاالقانونخوّلهمنقبلمنالمسلمة
كتائبمطابقةلمراقبةالإنتصابكإدارةيخوّلهالاالذيالشرعيةومبدأيتنافىالأشغالانتهاء

الجبايةإدارةعلىأوجبالقانونأنّكماوالواقع،للحقيقةأخرىإداريةهياكلعنصادرةشرعية
منمكرر23بالفصلعليهاالمنصوصالوثائققدّمتماإذاالقاربالمعلومبالتسجيلمنوّبتهتمتيع

هذه الوثائق من جهة مطابقتها للواقع.قانون البعث العقاري دون أن يخوّل لها البحث في صحّة



أنّضدّهاالمعقبّنائبلاحظ:2002أوت9فيالمؤرّخالأشغالإنتهاءمحضربخصوص-2
بمحضتضيقّأنللإدارةيمكنلاوأنهّمنتهية"البناء"أشغالأنّعلىنصّالمذكورالمحضر

أنشرطبإضافةوذلكالأشغالانتهاءمحضرتقديمأوجبالذيالقانونيالنصعبارةمنإرادتها
الإلتزاماتمجلةمن533الفصللأحكاممخالفةذلكفيلأنّاحترازاتأيّالمحضريتضمنلا

البناء"أشغالأنّتفيدأريانةبلديةعنصادرةشهادةقدّمتمنوّبتهأنّوطالمالذلكوتبعاوالعقود.
23الفصلأنّذلكاحترازاتتضمّنتأنهّابتعلةّالوثيقةهذهصحّةفيللبحثمجالفلامنتهية"

قانونأنّكماالأشغالانتهاءلمحضرمعينّةبصيغةمنوّبتهبمطالبةالجبايةإدارةيلزملممكرّر
تلزم به الإدارة المخوّلة لتسليمه.البعث العقاري لم ينص على نموذج لمحضر انتهاء الأشغال

هذاأنّضدّهاالمعقبّنائباعتبر:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3
ولاالبدايةمحكمةلموقفسندايكنولممنوّبتهموقفوليدعمالأشغالانتهاءليؤكّدجاءالمحضر
لمالمحضرهذاأنّكماالأشغال،انتهاءمحضرتقديمشرطتوفرخصوصفيالإستئنافلمحكمة

منمكرر23الفصلأحكامطبقالقاربالمعلومبالتسجيلالتمتعّفيمنوّبتهحقّعلىتأثيرلهيكن
قانون البعث العقاري.

26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددالقانونمنمكرر23الفصلينصّوحيث
98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفي
:القاربالمعلوم:"تسجّليليماعلى1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة

والمعدّة لبناء عقارات للسّكنى.-عقود شراء قطع الأراضي المهيأّة من طرف الباعثين العقاريين
طرفمنوالمشيدّةللسّكنىالمعدّةالعقاراتأجزاءأوللعقاراتبالنسبةبمقابلالأوّل-النقل

انتهاءمحضرمنبنسخةالإدلاءيشترطالقاربالمعلومبالتسجيلوللإنتفاعالعقاريينالباعثين
هذامن14بالفصلعليهاالمنصوصالأشغالإنجازوحسنمطابقةشهادةمنونسخةالأشغال

القانون."

الباعثعلى:"يجبيليماعلىالقانوننفسمن14الفصلأحكامتنصّوحيث
الأشغالإنتهاءمحضرمننسخةالمشترييبلغأنبالبيعالموعودالعقارتسليمقبلالعقاري
هذهلتسليمموهلّآخرهيكلأيّأوالبلديةالمصالحطرفمنمنجزةالأشغالرخصةمنونسخة
المعماريالمهندسطرفمنمحرّرةالأشغالإنجازوحسنمطابقةفيشهادةمنونسخةالوثائق

أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع".

الذيالإبتدائيالحكمبإقرارللقضاءفيهالمطعونالحكممحكمةاستندتوحيث
9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرعلىبالإطلّاعثبتأنهّإلىالإجباريالتوظيفقراربإلغاءقضى
منالمحضربهذاوردماوأنّمنتهيةالبناءأشغالأنّعلىواضحةبصفةنصّأنه2002ّأوت

يقعأن1990لسنة17عددللقانونوفقاالعبرةأنّذلكالأشغالبانتهاءلهاعلاقةلااحترازات
معينّةصيغةعلىينصلمالمذكور23الفصلأنّوأضافتالأشغال.انتهاءعلىالتنصيص

غيرأومعاينةمحضرأنهّعلىبالمحضرالتنصيصوقعسواءوبالتاّليالأشغالانتهاءلمحضر
الأشغال.ذلك فإنّ العبرة تكون بما تضمّنه من إشارة إلى انتهاء



للنقلالقاربالمعلومبالتسّجيلللإنتفاعإليهالمشارمكرّر23الفصلاشترطوحيث
الباعثينطرفمنوالمشيدّةللسّكنىالمعدّةالعقاراتأجزاءأوللعقاراتبالنسبةبمقابلالأوّل

إنجازوحسنمطابقةشهادةمنونسخةالأشغالانتهاءمحضرمنبنسخةالإدلاءالعقاريين
المكلفّ بمتابعة المشروع.الأشغال محرّرة من طرف المهندس المعماري أو مكتب المراقبة

مديرمنممضى2002أوت9فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتوحيث
محرّرةالأشغالإنجازحسنوبشهادةمنتهيةالبناءأشغالأنّيثبتأريانةببلديةالفنيةالمصالح

المشروع.بمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمن2002أفريل1بتاريخ

للأمثلةمطابقةغيرالبناءأشغالأنّالمذكورالمعاينةمحضرتضمّنلئنوحيث
تضمّنهبماالإطارهذافيالعبرةفإن2002ّجوان13بتاريخعليهاالمصادقالمنقحةالهندسية

نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضرأنّعلىعلاوةمنتهية،البناءأشغالأنّمنالمحضرهذا
المحضر.بهذاالواردةالإحترازاترفعليؤكّدجاء2003

ينصلمالمذكور23الفصلفإنّالإستئنافمحكمةإليهانتهتمانحوعلىوحيث
انتهاءعلىتأكيدمنتضمّنهبماتكونالعبرةوأنّالأشغالانتهاءلمحضرمعينّةصيغةعلى

الأشغال.

أشغالأنّيثبت2002أوت9فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتطالماوحيث
المعماريالمهندسمن2002أفريل1بتاريخمحرّرةالأشغالإنجازحسنوبشهادةمنتهيةالبناء

الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار.المكلفّ بمتابعة المشروع فإنهّا تكون قد استوفت شروط

تطبيقأحسنتقدتكونالإبتدائيالحكمأقرّتالتيالإستئنافمحكمةفإنّلذلكتبعاوحيث
القانون واتجّه لذلك رفض هذا المطعن.

علىاعتمدتالبدايةمحكمةأنّمنالإدارةإليهذهبتماأنّفيهالمطعونالحكممحكمةوأكّدت
الذيالحكمهذالمستنداتخاطئفهمعلىينطوي2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر

الإحترازاتبشأنالدّفععلىبالردّتتعلقّكانت2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمحضرعلىاستند
المذكورالفصلبهيردلمجديدشرطإضافةقبيلمناعتبرتهاوالتيالأوّلبالمحضرالواردة
لهاعلاقةلابأنهّللقول2003نوفمبر8فيالمؤرّخبالمحضرالإحترازاتتلكرفعإلىوانتهت
كماللعقارالسكنيةّالصبغةثبتتطالماأنهّفيهالمطعونالحكممحكمةواعتبرتالأشغال.بانتهاء

بالأداء الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار.توفرّ شرط حصول النقل لأوّل مرّة فإنهّ يحقّ للمطالبة

الجبائي:والطابعالتسجيلمجلةمن52الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
مجلةمن52الفصلمنالأولىالفقرةفيأعفىولئنالمشرّعبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

أنّإلاّالتسجيلمعاليممنالإرثبموجبالفلاحيةالأراضيإحالةالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليم



الملكيةعلىالمحافظةعلىينصّلالتزامالورثةبتقديممشروطوإنمّامطلقاليسالإعفاءهذا
نفسمنالثانيةالفقرةأنّكماسنة15عنتقلّلالمدّةجماعياّواستغلالهاالعقاراتلتلكالمشتركة

التسجيلمعاليمودفعالإعفاءمنالحرمانفييتمثلّالإلتزامبهذاللإخلالجزاءوضعتالفصل
منالفصلمنالثانيةبالفقرةعليهاالمنصوصالتأخيرخطاياإضافةمعالتركاتعلىالموظفّة

52بالفصلعليهالمنصوصالشرطيحترموالمضدّهمالمعقبأنّالإدارةولاحظتالمجلة.نفس
للأرضالجماعيوالإستغلالالمشتركةالملكيةعلىبالمحافظةالتزامايقدّموالمأنهّمذلكالمذكور

وقدحدة.علىوريثكلمنابوفرزالأرضبقسمةوقامواالأقلعلىسنة15عنتقلّلالمدّة
آليةبصفةمعفيةالفلاحيةالأراضيبأنّوجزمتالشرطهذاعنتماماالإستئنافمحكمةغفلت

الفصلفهمأساءتأنهّاإلىإضافةشرط،أوقيددونالتركاتعلىالموظفةالتسجيلمعاليممن
علىبالأداءلهعلاقةولاالتسجيلمعاليممنالإعفاءيهمّأنهّاعتبرتأنهّاذلكالمذكور52

التسجيلمعلوموهوواحدأداءهووإنمّاالمعاليممنلنوعينوجودلاأنهّحينفيالتركات
بموجب الإرث.الموظفّ على التركات أي نقل ملكية العقارات والمنقولات

لوقائع النزاع:عن المطعن الثاّني المأخوذ من الخطأ في التكييف القانوني
الفلاحيةالصبغةعلىالتركيزتولتّالموضوعالبدايةمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

مدىناقشتوإنمّاالصبغةهذهتناقشلمالجبايةمصالحأنّوالحالالتركةموضوعللأرض
معاليممنبالإعفاءللإنتفاعالمذكور52بالفصلعليهالمنصوصللشرطضدّهمالمعقباحترام

صبغةفيالتدقيقعلىبتركيزهاالمحكمةفإنّوبالتاّليبعنوانها،المستوجبةالتسجيلالتسجيل
قدتكونالتركاتعلىللأداءخضوعهاعدملتقرّلاأمفلاحيةصبغةذاتكانتإنالأرض

تأثير واضح على وجه الفصل في القضية.أخطأت في التكييف القانوني لوقائع النزاع ممّا كان له

:عن المطعن الثاّلث المأخوذ من سوء التعليل
لديهاثبتبأنهّعنهاالصادرالحكمعللّتالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

بموجبفإنهّاوبالتاّليفلاحيةأرضهيالتركةموضوعالأرضأنّالإختبارتقريرعلىاعتمادا
والحالالإرثبموجبوالمنقولاتالعقاراتنقلعلىالموظفةالتسجيلمعاليممنمعفيةالقانون

لمصالحالتزامتقديمضرورةفييتمثلّالإعفاءبهذاللإنتفاعشرطاوضعالمذكور52الفصلأنّ
علىسنة15عنتقلّلالمدّةجماعياواستغلالهاللأرضالمشتركةالملكيةعلىبالحفاظالجباية

الإستئنافمحكمةفإنّلذلكوتبعاالحال.قضيةّفيضدّهمالمعقبيحترمهلمشرطوهوالأقل
بتبنيّاكتفتفإنهّاوالثانيةالأولىفقرتيهفيالمذكور52الفصلمنطوقفيتتثبتّأنوعوض

تنازعلممسألةفيوحصرتهالصحيحالقانونيمسارهعنبالنزاعوحادتالبدايةمحكمةموقف
أنهّالإدارةوأضافتلا.أمفلاحيةكانتإنالأرضصبغةمعرفةفيتتمثلّالجبايةمصالحفيها

كانفقدشرطأوقيدلأيّخاضعوغيرمطلقإعفاءهوالفلاحيةالأراضيإعفاءأنّفرضوعلى
أندونالفلاحيةبالأرضالمتعلقجزئهفيالتوظيفقرارببطلانتقضيأنالمحكمةعلى

د20.000,000بـقيمتهالمقدّرةالمنزلفيوالمتمثلةالتركةعناصربقيةإلىويمتدّذلكيتجاوز
والتي لم تكن موضوع منازعة بين مصالح الجباية والورثة.



وخرقالدّفاعحقوقهضمبينالمطعن،هذابعنوانالجمع،إلىالمعقبّعمدلئنوحيث
حقوقهضمفيهالمطعونالحكمعلىيعيبأنهّمضمونهعلىبالإطلّاعثبتفقدالقانون،
ضرورةالدّفاعحقوقبهضميتعلقّالماثلالمطعنأنّاعتبارمعهيتجّهالذيالأمرالدّفاع،

.1أنّ العبرة تكمن في مضمون المطعن وليس في عنوانه

:عن المطعن الثاّني المأخوذ من الخطإ البينّ في التقدير

إلىبالإستنادالإبتدائيالحكمبتأييدقضتلمّاالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث
الخصوم.حججتقديرفيبينّاخطأارتكبتقدتكون2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضر

موقفوليدعمالأشغالانتهاءليؤكّدجاءالمحضرهذابأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعوحيث
تقديمشرطتوفرخصوصفيالإستئنافلمحكمةولاالبدايةمحكمةلموقفسندايكنولممنوّبته

بالتسجيلالتمتعّفيمنوّبتهحقّعلىتأثيرلهيكنلمالمحضرهذاأنّكماالأشغال،انتهاءمحضر
العقاري.البعثقانونمنمكرر23الفصلأحكامطبقالقاربالمعلوم

وبشهادةمنتهيةالبناءأشغالأنّيثبتمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتطالماوحيث
سبقمانحوعلىالمشروعبمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمنمحرّرةالأشغالإنجازحسن
الإستئنافمحكمةفإنّوبالتاّليالقاربالمعلومبالتسجيلالإنتفاعشروطاستوفتقدتكونفإنهّابيانه
تطبيقأحسنتقدتكونالإجباريالتوظيفقراربإلغاءقضىالذيالإبتدائيالحكمأقرّتالتي

هذارفضلذلكواتجّهالمعقبّةبهتمسّكتلماخلافاالتقّديرفيبينّاخطأترتكبولمالقانون
المطعن.

:عن المطعن الثاّلث المأخوذ من سوء التعليل
العبرةأنّذلكيستقيملاحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّتمابأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

يمكنفلاذلكغيرالواقعكانإذاأنهّضرورةالأشغالانتهاءعلىالتنصيصبمجرّدليست
بالغةأهميةذاتالمعاينةبمحضرالمذكورةالإحترازاتأنّباعتبارالأشغالانتهاءعنالحديث

استوجبتإليهاالمشارالتغييراتوأنّخاصّةالواقعحيثمنالأشغالانتهاءفرضيةعنتنمّولا
وبالتاّليالبناء،فيللترخيصجديدقراراستصداراستوجبتكماجديدهندسيمثالاستصدار

قرارعلىبالغتأثيرلهاكانالإحترازاتتلكفإنّحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّتلماوخلافا
انتهاء الأشغال.

أنيمكنلاالمطعنهذاصلبالإدارةبهتمسّكتمابأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعوحيث
12و11الصفحتينخصّصتفيهالمطعونالحكممحكمةأنّذلكالتعليلضعفطائلةتحتيدخل

هذهمنالإدارةبهتمسّكتعمّاوللجوابالأشغالبانتهاءالإحترازاتعلاقةفيللبحثحكمهامن
الناحية.
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9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرصلببالتنّصيصالعبرةفإنّالمعقبّةبهتمسّكتلماخلافاوحيث
منتهية.البناءأشغالأنّعلى2002أوت

وبشهادةمنتهيةالبناءأشغالأنّيثبتمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتطالماوحيث
قدتكونفإنهّاالمشروعبمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمنمحرّرةالأشغالإنجازحسن

ما سبق بيانه.استوفت شروط الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار على نحو

ورفعالأشغالانتهاءليؤكّدجاء2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضرأنّوحيث
.2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةبمحضرالواردةالإحترازات

الحكموجاءأمامهاالمعقبّةبهتمسّكتماعلىالردّالإستئنافمحكمةتولتّوحيث
المطعن.المطعون فيه معللّا تعليلا كافيا وآتجّه لذلك رفض هذا
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: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-
حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّة.- ثانيا :
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